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لـم تـفكــر ذات يــوم بــأن تـخلق المــوت، لـم تــسـتــطع
مخـيلتـك أن تفكـر بـرئـتين له أو بـأقـدام تـنمـو في
النهر، تبكي على صدر العشب، برأس يحمل قلعة

من الهموم . 
لــم يكـن المـــوت حـين خـلقـته في الـنـــسخـــة الأولـــى
يـرتدي ثوبـاً أسود، يمشي مـطأطئاً رأسه فـالسماء

أصغر من أن يراها. 
لــم يـكــن طـفلــك العــــــاق يعـلق روحـه علـــــى شــكل
قـمـــاشـــة خـضـــراء فـــوق الـضـــريح، لـم يكـن يـخلق
أطفــــاله مـن طـين تــــورم بــــالحــــزن، لــم يعـمــــدهـم

بدموع كثيرة. 
لـــم يــكـــن المــــــــوت رجـلاً أنـحـل مـــن ظـلـه يـلـــتـحـف
مـشحــوفه علهّ يـصل إلـى الـسمــاء. لم يـكن يعـري

نفسه أمام المياه ليعاشر سمكة. 
لــم يـكــن المـــــوت نـخلـــــة عجـــــوزاً، لا مــطـــــر يــصــبغ
شعـــرهـــا، و لا شـــاب يلـملـمهـــا بـنـظـــراته. لـم يكـن
يـنـتفـض غــاضـبــاً حـين يــسقــط عقـــاله مـن علــى

رأسه. 
لـم يلـصق المــوت جـســده بـعمــود إنــارة أمــام شبــاك
حـبيـبتـه، لم يـتحــول إلــى إسفـنجـــة تمتــص الألم

قبل اكـثر مـن عشـر سنـوات، كنـت اتجول في
احــدى مكـتبــات كــوبـنهــاغـن، متـطلعــا الــى
عنـاويـن الكـتب الجـديــدة الصــادرة عن دور
النشر الـدانماركيـة والأوربية، فـوقع بصري
علــى الأعمــال الكــاملــة للكـاتـب الأميــركي
)ري بــرادبــري(، مــطبــوعــة في دار بـنغـــوين.
وكـان هذا الاسـم راسخا في ذاكـرتي. لم اكن
قـرأت لهذا الكاتب الذي يعـتبر من مبدعي
الخـيال العلمـي، وبعض رواياته حـولت الى
افلام سينـمائيـة، لكن اسمه ورد في مقـدمة
لمجـمـــوعـــة قـصـص عـنـــوانهـــا )في درجـــة 45

مئوي(، للقاص العراقي محمد خضيّر. 
في تلك المقـدمة كـان محمـد خضيـر يحكي
عـن ظــــروف الـكـتــــابــــة، والجــــو الابــــداعـي،
والـــتقــــــاط مــــــا هـــــــو ملائـــم للــنـــص، وأورد
مقـتــطفـــا غـــريـبـــا مـن احـــدى قــصــص ري
برادبـري، وهو يـروي عن فرن عـملاق يجره

مــا الـــذي يمكـن أن يحــدث بعــد، كـي
يــتحــــرك المــثقـف العــــراقــي أويقــــول
كلـمـته مـن المــشهــد المــاســاوي لحـيــاة
العـراقيين ، او حـتى الـتدخـل لايقاف
نـزيف الدم الـذي يسيل كل يـوم، كلما
وقعـت مأسـاة جديـدة يتصـور المرء ان
الغـيـبــوبــة الـتـي يعــانـي مـنهــا المـثـقف العــراقـي
اليــوم ستـنتهـي ازاء جنـون الـقتل الــذي يجتـاح
الــبلاد. قـــد يقــول الــبعــض مــا الـــذي يمكـن أن
يفـعله المــثقف وسـط الـبـنـــادق والانفجــارات، أو
يقـول آخـر أننـا نجلـس في البيـوت منـتظـرين ان

تحصل معجزة ما وتوقف سيل الدماء . 
العراقيـون قبل أحداث الـسنوات الثلاث المـاضية
كانـوا يحسبون الف حـساب للمثقف، فـذاكرتهم
ـــاريخهـم قــدمــا لهـم صــورة عـن هــذا المــثقف وت
ـــا رســـولـيـــا  ســـاهـم في احـــداث بـــوصـفه انــســـان
الـتغـييـرات والانـتفـاضــات وحتــى الثـورات ، لـذا
فهـم يتـوقعـون مـنه دورا أكبـر وتـأثيـرا أعـمق من
هــذه الغـيبــوبــة الـتي غــرق المـثقفــون فـيهــا هــذه

الأيام وبشتى الذرائع والدعاوى .
شخصـيا لا اؤمن بـدور المثقف الـرسولي، لـكنني
في الــوقـت ذاته لا اسـتــطـيـع أن افهـم في مجـمل
الأحــوال هــذا الــصـمـت الــذي أريــد ان يــسجـن
المثقف فيه نفـسه ولا اعني بـالمثقف هـنا الاديب
أو الفـنان او المـبدع وحـسب، وحتـى لا اخوض في
تعريف المثقف ، اعني تلك القطـاعات العريضة
من العـراقـيين الــذين يمـارسـون نـشـاطــا عقليـا،
ســواء كــانـــوا فلاسفــة أو ادبــاء أو رجــال ديـن أو
فـنــــانـين واكــــاديمـيـين وغـيــــرهـم  لـلخــــروج مـن
مخابئهم ، وعدم الترويج لثقافة الاختباء التي
يكثـر الـكلام هنــا عنهـا حـديثـا، فمــادام الصـمت
والاخـتبــاء لا يــوقفــان نــزيفــا، ولا يعـيقــان قـتل
العـــراقـيـين، فـمــــا الفـــائـــدة مـن هـــذا الــصـمـت
والــــسجــن؟، فــمــتـــــى كـــــان المــثقـف سجــين ذاته
وبيته؟ متى كـان يتفرج علـى مواطنـيه يذبحون
ويهجـرون ويـصفــون علـى الـنحـو الـذي تـشهـده
ضــواحـي بغــداد وأحـيــاؤهــا؟، لقــد ثـبـت بـطلان
هـذا الاختبـاء الـذي سـجن فيـه المثقف العـراقي
ذاته وعـطل في غيـابـه دورا كبيـرا كـان من المـمكن
ان يمــــــــارسـه في ظـل ظــــــــرف مـعـقــــــــد يـعــيــــــشـه
العــراقـيــون. فلـيـتــوقف هــذا العــدد الكـبـيــر مـن
المـثـقفــين العـــراقـيـين عـن الـــدخـــول ســـرا الـــى
الـنـــوادي الأدبـيـــة لحــضــــور جلــســـة أدبـيـــة ، أو
الـتــسـلل الـــى جـــامعـــاتهــم خلــســـة خــشـيـــة أن
ـــــة ، والــبعــض الآخـــــر ـــــرصـــــدهــم أعــين القــتل ت
يتمترس وراء جامعة او يتحصن في قرية بعيدة
، والبعـض لم يـزل يتحـدث بمـنتهـى الجـرأة عن

الانجازات المعاصرة للرواية.
ربمـا يعترض معـترض بالقـول أنك تتحدث عن
بطـر رومـانــسي وتحـمل المثـقف والمبـدع فـوق مـا
يحـتــمل، فهــو في الأســاس مــسـتهــدف مـن قـبل
الكل، وهـذه حقيقـة واقعـة ، لكن هل يـعني ذلك
ـــى الــنحـــو الـــذي أن يخـتــنق صـــوت المــثقـف عل
يجــري لــديـنــا؟، يمكـن للـمـتــابع ان يجــزم بــان
المـثقفين العـراقيـين بكل أجنـاسهـم لم يخـرجـوا
بمظاهـرة واحدة منذ سقـوط الصنم وإلى الآن،
لم يقـولــوا كلمـة واحـدة ازاء الـزلـزال الـذي هـزّ
الحـيــــاة في العـــراق. ولــسـت هـنـــا أدعـــو إلـــى ان
يـتصـدى المـثقف للارهـابـيين وان كـنت لا ارى في
هـذا بطرا رومانتيكيـا في ظل ما نحياه من ابادة
جـمـــاعـيـــة مـن الـكل ازاء الـكل، لـكـنـنــي في أقل
تقـديـر ادعــو المثقف العـراقي إلـى ان يـرفع رأسه
من الـرمـال، ادعـوه إلـى أن يـشغل الارضيــة التي
خــصــصــت له بــــدلا مــن ركــض )بعــضهــم( وراء
الايفـادات، او التـذرع بـسفـرات شهـريـة هـربـا من
الكهرباء وفـقدان الامن، او الرضـا بحياة بـائسة
ســريــة يـنهــشهــا الحــزن والـتفــرج، فقــد وصلـت
ــــة لا يمـكــن الـــسـكـــــوت علــيهــــا، الحــــال مـــــرحل
والاتحــادات والــروابـط والجـمعـيــات والـنقــابــات
والحـلقـــات الـتـي يــشـكل المـثـقفــــون اغلـبـيــتهـــا
مــطــالـبـــة بفـعل شـيء ولــو بــالـكلـمــة، الـتـــوجه
للمـنابـر الاعلامـية والمـساهـمة ولـو بجـزء يسـير
مـن اطفاء النار الـتي ستأكل الاخضـر واليابس،
لـيخــرج الادبــاء والفـنــانــون والمـفكــرون ورجــال
الــديـن علــى النــاس في نــدوات تغــادر مــوضــوعــة
الادب والـتحلـيل الـنقــدي وتــؤجل قلـيلا الـكلام
عن ما بعد الحداثة والمـدارس النقدية الجديدة
والــنـــص المفــتــــوح، لــنـــــؤجل كـل تلـك الــنــــدوات
ونتــوجـه للعـمل علــى اشــاعــة ثقــافــة تتـطلـبهــا
أيـامنـا الراهـنة بمـا فيـها مـن موت ودمـار ورعب،
ليظـهروا على الـشاشات ويـتحدثوا عـن مخاطر
الحرب الاهليـة ،عن النهايـة التي تريـد مشاريع
خــارجيــة وداخـليــة ان تقــودنــا الـيهــا، ليـتحــدث
رجــال الــديـن لـلعــوام عـن حــرمــة سـفك الــدم،
لـنـتحــدث عـن نـبـــذ العـنف ، لـنـصــرخ ان حــرب
الابن وابيه لا رابح فيـها ، ليتـوجهوا للجـامعات
بنــدوات وحــوارات مـفتــوحــة تـتحــدد في البـحث
عــن جــــذور مـــشــكلاتــنــــا وازمــــاتــنــــا، يـــــواجهــــوا
جمهــورهم بـصـراحـة ووضـوح ، لـيتحـدثــوا لهم
بــانـنــا جـمـيعــا في مــركـب واحــد وان مـن يحــدث
ثقبـاً في جـسـد هـذا المـركـب سيغــرقنـا جـميعـا .،
لتضـيف كل جامعـة مفكرا أو فقـيها او فنـانا، او
اديـبـــا ، يــــواجه الجــمهـــور والــطلـبــــة بخــطـــورة
ـــاء ـــد، لــيقـم الادب ـــة الـتـي يمـــر بهـــا الــبل المـــرحل
والاكــاديمـيـــون بحـملــة مـنــظـمــة لاشــاعــة روح
التـســامح وتجــاوز المــاضـي، لنــدع لحقـيقــة اننــا
جـميعـا عـراقيـون نحيـا فـوق ارض واحـدة مهمـا
اختلفنـا ثقافيـا ومذهبيـا وقوميا ، ولا خـيار لنا
الا الـعيـش ســويــا ،، ومـهمــا اختــرقـتنــا مـســافــة
الفــرقــة ، لـنحـــاول فقــط ان نــشعــر قــطــاعــات
المجتـمع بـان المـثقـفين يـعيـشـون أزمـة عـراقـهم ،
ويـتقـطعــون حــزنــا لمــشهــد الاجـســاد المـتنــاثــرة ،
لـيصرخ المثقف صـرخة حتـى وان كانت مخـنوقة

فلربما يسمعها البعض، ويفكر فيها.
لو لم يكن المثقفون جـزءا من المشكلة ليخرجوا
علــى الـنــاس بـكلـمــة مــوحــدة تــؤجـل كل خلاف
واعتـراض، مــادامت الفـرصـة سـانحــة، ليقـولـوا
ببسـاطة كـلمتهم مـا دام هنـاك وقت لقـول بضع
كلـمــات، فــالـنــاس تــائهــون بـين ضجـيج اطــراف
الصــراع، والنـاس مـرعـوبــون من المجهـول الـذي
تـرسـمه تصـريحـات المسـؤولين، ليـشجعـوا سكـان
المنطقـة الخضـراء على الخـروج على الـرغم من
المخــاطــر، ليـعبــدوا لـهم سـبل الخــروج مــا دامــوا
خـائـفين من تـرك حصـونـهم هنـاك، لـيجبـروهم
علـــى الخــــروج للـنــــاس ، فلــيخـــرج المـثـقف أولا
بـصـوت آخــر غيـر صـوت الــسيــاسيـين، وسنـجبـر
ــــى الاخــتلاط سـكــــان المــنــطقــــة الخــضـــــراء عل
بالناس ، ليتعرفوا على المسافة التي تفصل بين
تـصــوراتهـم عـن الــواقع والـــواقع ذاته ، لـيخــرج
المـثـقف اولا مـن غـيـبـته، ويــطـمـئـن جـمهــوره ان
هنـالك بصيـصا مـن الامل يشيـر اليه المـثقفون،
لان ايمـانهم بـالنـاس والحيـاة مجـرد من غـايـات
الــسيـاســـــــــــــــــــــــــــيين، لـيقـولــوا كلـمتـهم قـبل فـوات

الاوان .
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ــــــــــــــة ـفــــــــــــاصـل

غــيـــــــاب المــثـقـف
قـــاسم مـحمـــد عبــاس

القصة البوليسية العربية
غــالـبـيـتــهــا صـدى لــلأعـمـــال الـغــربـيـــــة

الـتحقـيق وقــراءة الآثــار والـطـب الجنـــائي،
ـــــــدوافـع وشـــيء مـــن اصـــــــول الـقـــــــوانـــين وال
الجــــرمـيـــــة، مع خـبــــرة عـمــيقــــة بــــالـنــــوازع
البـشـريـة. هـذا مـا يجـده القــارئ في اعمـال
جورج سيمـنون، وأجاثـا كرستي وعـظيموف
وري بـــرادبـــري وغـيـــرهـم. فـــالحـــدث هـــو مـــا
يحــرك اللغــة، واللغــة تـصف الحــدث فقـط
ولا تـــسـتــطــيل في شــــرحه وتـــســـويـغه ورسـم
دلالاته النفـسيـة او الـروحيـة. لــذلك يمكن
القـول ان الـروايـات العـربيـة والقـصص ذات
)الروح( البـوليسية لا يمكن تـسميتها بأدب
بـــولـيــسـي او خـيــــال علـمـي، كــــونهـــا تمـتلـئ
احـيانا بـالتحليل والـسرد الانشـائي وبلاغة
اللغـة العـربيــة، تفتقـر لمــا يمكن تـسمـيته بـ
)المـعـــــــرفـــــــة(، أي انـهـــــــا ادب لمجــتــمـع غــيـــــــر

تكنولوجي. 
الـروح العلمـية هـاربة، وثـمة وفـرة للخـرافة

واللا يقينية واللاتحديد. 
ومع وجـــــود قــــــارئ معــتــــــاد علـــــى الــبلاغـــــة
والاسهـاب والقـدريــة والثقـافـة الـقطـيعيـة،
يصعـب ابتكار لغة بوليسية في الكتابة، كما
يصعـب ابتكار جو بوليسي خاصة في فضاء
مجتـمع مغلق كـالمجـتمع الـشـرقـي عمـومـا.
فــــأغــــرب القــصــص الـبــــولـيـــسـيــــة تــــدور في
الحـقيقــة وسط اروقـة الـسـلطـات العــربيـة،
وفي اجهـزة الأمن والمخـابـرات والتـنظـيمـات
الميـليــشيــاويــة وعـصــابــات الـقتـل والتــزويــر
والمخـدرات. وهذه حـقول لـم تتنـاولهـا سوى
روايــات عــربـيــة ضـئـيلـــة العـــدد. يمكـن ذكــر
بـعض روايــات الكــاتب الـسـوري فـواز حـداد،
والـعـــــــراقــي زهــيـــــــر الجـــــــزائـــــــري)الخـــــــائـف
والمخـــيـف( وفـــــــاضـل الـعـــــــزاوي)الأسـلاف(.
حتى نثـار القصص والروايـات التي حاولت
ان تكــون بـــوليــسيــة جــاءت صــدى للـكتــابــة
الغـــربيــة، وسـينــاريــوهـــات الأفلام القــادمــة
عبــر الــسيــديهــات والــسيـنمــات والـشــاشــات
الـفضــائيـة، ولـم تنـبع من حـاجـة حقـيقيـة

لمجتمع عربي.
واللافــت هــنـــــا ان الـــــواقـع العـــــربـــي يغـــص
بغــــرائــب القــصـــص، بعـــضهـــــا يقـتــــرب مـن
اللامـعقــــــول، ويـــصــنـعهــــــا نــــــاس عــــــاديــــــون
يمـتـلكـــون ذهـنـيـــات شـيـطـــانـيــــة، لكــن ذلك
الــــواقع لـم يــصــبح مــــادة لـنــص ذي هــــويــــة

واضحة.
ظـل الـــبـــــطـل المـــثـقـف هــــــــو مـحــــــــور اغـلـــب

الروايات والقصص.
وكـمـــا هـــو معـــروف، فـمجـتـمعـــاتـنـــا تفـتقـــر
ايـــضــــــا، للــــشفـــــافــيـــــة في عـــــرض الجـــــرائــم
والمــؤامــرات والمحــاكـمــات الجـنــائـيــة وفـنــون
التـزوير والـتهريـب، ويشكّل )الأنـا الأعلى(،
حـسب التـعبيـر الفـرويــدي، قشـرة ضـاغطـة
علــى أي خيـال مـجنح، وهــو، حصــرا، عمـاد

الحبكة البوليسية.
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جزءين. أطللـت على كتـابة غيـر مألـوفة في
ادبنا العربي، تلك هي الخيال العلمي. برع
هـذا الكــاتب في نـسج روايـات وقـصص تـدور
خـارج الأرض، في الكـواكب والمجــرات، وفيهـا
وصف للـمــركـبـــات الفـضــائـيــة والـصـــواريخ
العـابـرة للفضـاء والمخلـوقـات الكـونيـة التي

ابتكرها بخيال لا حدود له.
تــرجـمـت مجـمــوعــة مـن قـصـصه سـمـيـتهــا
)عـربـة تـوينـبي( وصـدرت عن دار المـدى عـام
1996، مع مقـدمة صغـيرة تعـريفا بـالمؤلف.
غمـوض الفضـاء واسـراره المـستعـصيـة علـى
العـقل الــبــــشـــــري، رغــم بلــــــوغه درجـــــة مــن
الـنــضج والـتـطـــور لا يــسـتهـــان بهـمـــا، هـيـــأ
لبـرادبـري مـادة غـنيـة يجــرب عليهـا خيـاله
الفـــذ. كـتـب عـن الــشـمــس وحــــرارتهـــا، عـن
مــارس المتـوهج بــالحمــرة في ليــالي الأرض،
عن سـاتورن ذي الدوائـر المتحجرة الـشبيهة
بعيـون كــونيـة تــرقب المجهــول، عن المجـرات
الـبعـيــدة الـتـي اسـتخــدم في الــسفــر الـيهــا،
وروايــة مــا يــدور فـيهــا مـن احــداث، خـيـــاله
البشـري وحده، مـستندا إلـى معرفـة واسعة
بـالـرحلات الـفضـائيـة والـدراسـات العلـميـة
والفــــــرضــيــــــات الــتــي يـــتفـــتق عـــنهــــــا ذهــن
البــاحثـين الفـضــائـيين. ونـحن في الـثقــافــة
العـــربـيـــة لا نمــتلـك هكـــذا خـلفـيـــة تــــؤهل
الكـتـــاب للـمغـــامـــرات الـــذهـنـيـــة، والخـيـــال
العلمي. ثمة جهل فضائي هائل حتى لدى

الكتاب والمفكرين والعلماء. 
والـقصص البـوليسـية هي مغـامرات عـقلية

قبل كل شيء. 
مغــامــرات خـيــال حــر لفــرد حــر، لا يعـيـش

حالة قطيعية، سواء كان كاتبا او قارئا. 
عنـدها، قـمت بتـرجمـة مجـموعـة أوسع من
قــصــص بـــرادبـــري لــصــــالح وزارة الـثقـــافـــة
السورية)عام 2003(، وهي لم تر النور حتى
هـذه الـلحظـة. عـانيـت من صعـوبـات كـبيـرة
في الترجمة، اذ كانت هناك لغة علمية غير
مــألــوفـــة للغــة العـــربيــة، وبــالحقـيقـــة غيــر
مـوجـودة بـسبب كـوننـا مجـتمعـات متخلفـة
تكنـولـوجيـا، والعـربيـة لم تـسـتطع مـواكبـة
الاكـتــشـــافـــات الهـــائلـــة ســــواء في العلـــوم او

المفاهيم الفلسفية والاجتماعية. 
القـصـص كــانـت ذات لغــة محــددة ودقـيقــة،
وهي رغـم ادبيتها النسبيـة، الا انها تقتصد
كــثــيــــــرا في الــــــوصف والــتـحلـــيل الـــطــــــويل
للأحـــــداث والانـفعـــــالات، بــيــنــمــــــا لا يفـقه
القارئ العربي العادي تلك اللغة المحسوبة

بدقة، والمحددة المفاهيم والتسميات. 
طبعا علـى من يكتب في الخيـال العلمي ان
يلــم بـــتفــــــاصـــيل المـكــــــوكــــــات الفـــضــــــائــيــــــة
والكــواكـب والـتقـنـيــات الــذريـــة والفـيــزيــاء
الـكــــونـيــــة. امــــا مــن يخــــوض في خـلق نــص
بـوليـسي، فيـنبغـي في الأقل ان يتعـلم فنـون

من القصص العـربية والعـراقية مـثل قصة
)رؤيـــا الـبـــرج( لمحـمـــد خـضـيـــر علـــى سـبـيل
المثــال. قـصــة رؤيـــا البــرج يمـكن تــصنـيفهــا
بــــأنهـــا مـن قــصــص الفـــانـتـــازيــــا او الفـــوق
واقعـيـــة، يمـتـــزج فـيهـــا الـــوصف والــتحلـيل
الــنفـــسـي والاعـتـنــــاء بــــالـلغــــة والـتــــرمـيــــز
المحـتــمل لقـــراءات مـتعـــددة. قـصـص جـيل
ـــــــات في العـــــــراق عـــــــزفـــت علـــــــى الـــــســتــيــنــي
الفــانـتــازيــا، وعــشقـت الكـــافكــويــة، وكــادت
تقـتـــرب مــن مفهـــوم القـصـــة الـبـــولـيــسـيـــة.
وتذكـر هنا قـصص جليل القيـسي ومحمود

جنداري. 
كــذلك الأمــر مع روايــة غـــربيــة  مـثل روايــة
)اسم الـــوردة( لامبــرتـــو ايكــو. انهــا تمـتلك
)ايقـــاعـــات( بـــولـيــسـيــــة لكـنهـــا روايـــة غـيـــر
بـوليـسيـة، ولا هي روايـة خيــال علمـي، رغم
وجـــود )لغـــز( يـتـمـثل بـــالـبحـث عـن كـتـــاب،
وغـمـــوض المـــوت الــــذي يحــصـل في مكـتـبـــة
الــديــر، وقـــدرة المحقق علــى الـتقــاط الآثــار
الـتي قـادته الـى سـر المـوت. فـشخـوص هـذه
الــروايــة تـتحــرك ضـمن رؤيــة فــرديــة تجــاه
الأحـــداث، ووفق فلــسفــة عـمـيقــة تـتـــداخل
فيهـا قـوة المـلاحظــة مع البحـث عن اثـر مـا

في التفاصيل الصغيرة.
المفــــــارقــــــة ان بــنــيــــــة القـــصــــــة او الــــــروايــــــة
الـبولـيسيـة، تركـز، وتهتم بـالتفـاصيل، فهي
مــا يـحل عقــدة الحـــدث، عكــس مــا يـنقـص
معظـم الروايـات العربـية، أي انهـا مشغـولة
بـسـعيهــا، منــذ البـدايــة وحتــى النهـايـة، في

ملاحقة العموميات. 
مـن هـنـــا فـثـمـــة روايـــات غـــرائـبـيـــة الا انهـــا
ليسـت بولـيسيـة، وتحضـر هنـا رواية ابـطال
وقبور لارنستو ساباتو، والمسخ لكافكا واسم
الوردة لايكو، وثلاثيـة نيويورك، وبعض من
روايــات ســارامــاغــو، دون نــسيـــان البــرازيـلي
الفـذ لـوي بـورخـس، فضلا عـن عشـرات من

الروايات العالمية. 
وعلـــــى الـــصعـيـــــد العـــــربـي هـنـــــاك روايـــــات
المــــــوريــتــــــانــي مــــــوســــــى ولــــــد ابــنــــــو)الحــب
المـستحـيل(، رغم انهـا تنـدرج ضمن الخـيال
العلـمـي، بـطـــريقـــة مـــا، وأعـمـــال اللـبـنـــانـي
رشـيـــد الــضعــيف الــــذي يقـتـــرب مـن نمــط
الـروايات البوليسيـة، من حيث وجود )لغز(
يــسعــى شخـص مــا لمعــرفـته، وتجـســـد ذلك
بوضـوح في روايته )ليـرننك انغـلش(، و)من
يتـذكــر ميــريل ستـريـب(. ورشيــد الضـعيف
يـتكئ علـى الـتحليل الـنفسـي لشخـصيـاته،
وعلـى استـبطـان دواخـل بشـريـة تتحـرك في
محـيط المديـنة، اكثـر مما يتـكئ على حـركة
الأحداث المتـواترة، والحـوارات الكاشـفة عن

المضمر. 
وعـودة الـى الكـاتـب الاميـركي ري بـرادبـري،
فقــــد قــــرأت مخـتــــاراته بـــشـغف، وكــــانـت في

ـ

عــدد مـن العـمــال بـين الـبـيـــوت، لكـي يلقـي
الناس فيه كل ما لديهم من كتب. لم ادرك
وقتهــا لم يحــرق النــاس الكـتب، وربمـا كـان
الــسـبـب قــرارا لـــديكـتــاتـــور يحـــرم القــراءة،
ويحـارب الأفكـار. ورغـم ذلك فللحـدث بعـد
تـــرمـيـــزي مكـتـنـــز بـــالـــدلالات. ومجـمـــوعـــة
محمـد خـضيـر تـلك، وكمـا اتـذكـرهــا اليـوم
بـشحـوب، تمـتلك في بعـض جــوانبهـا شـيئـا
من الــروح البــوليــسيـة، خـاصـة قـصـة )تـاج
لـطـيبــوثــة(، وهي عـن فتــاة بــدويــة خــرجت
مـن مضــارب أهلهـا وتـاهـت في البـريـة، وقـد
امـضّهــا الجــوع فــأكـلت نـبتـــة زاهيــة، مـــاتت
اثـرهـا مــسمـومـة وغـطـتهـا كـثبـان الـرمـال،
بعد ان رحل البـدو في الأفق المرمـل البعيد.
حين قرأت قصص ري برادبـري بالانكليزية
حــاولـت تتـبع )تـــأثيــرات مــا( علــى قـصـص
محـمــــد خــضـيــــر، لـكــن دون أن أوفق، اذ ان
نمــط الكـتـــابـــة الـبـــولـيــسـيـــة لـــدى الكـتـــاب
الأوربـيـين هـــو نمــط مخــتلـف، وله قـــواعـــد
وأصـــول وبـنـــى ســـرديـــة محـــددة. القـصـص
العــربيــة الـتي تحـمل )روحــا( بــوليــسيــة لا
يمكـن تـصـنــيفهـــا علـــى انهـــا كــــذلك. تــظل
القـصص والـروايـات العـربيـة محملـة بـروح
ادبـيــــة وفـنـيـــــة تقـتـل القــص الـبــــولـيـــسـي،
بــاعـتـبــاره نـصــا مـتــوتــرا ويمـضـي الـــى حل
)اللغــز( دون عـثــرات. وهـــذا واضح في عــدد

  تدور الحكاية 
كالريح

مرة تستفز الرمال 
وأخرى تفتش عن وردة

كي تلم شذاها
وتنثره بيننا

ثم تمضي
لكي تستريح.
تدور الحكاية

ما بين شرق و غرب
وبحر و أرض

وتدفعني مرة للمكوث هنا
وأخرى لأرحل نحو القفار البعيدة

مقتنعا بالقليل من الزاد
وحلم المعاد
ولا شيء...

لا شيء غير يقين قديم تهرأّ
حتى استحال رمادا

وما زلت أحمله فوق ظهري
أطوف به في البلاد الغريبة

ليس أهلي بعمان
ليس أهلي ببيروت
ليس أهلي ببرلين

ولا في استراليا
ولا في الحجاز 

ولا في دمشق
ولا في طرابلس

أهلي هناك
ما بين نهرين

لو بحار تشفتّ بمائهما
لرقتّ

وطابت
هم أول الخلق

وآخر ما يتبقى على الأرض
أعراسهم كرنفال 

مآتمهم كرنفال
يموتون في الحب 

أكثر مما يموتون في الحرب
ثم ينبعثون أغاني لا تنتهي

و مواويل حزن عميق
أهلي كزهر الربيع

مِعدانُك يا الله 
حين يرى عشقه يرحل في درب من الخيام الهشة.

لم يعـرف المـوت أن يــدخن روحـه في سيجـارة أمـام
مشـهد الـغروب، يـراكَ تنـام تاركـاً معـدانك، تـنهش

قلوبهم أسراب النمل. 
لـم يعــرف كـيف يـــرمي جـســـده بين أوتــار حـنجــرة
"داخل حــسـن"، تـتقــاذفه المــواويل، تــاركــة كــدمــات
علــى جـســده -هـي فتـــات إبتـســامــة لمــا تـبقـــى من

عمره- . 
لـم يعــرف المــوت أن يــشــارك الحـنـطـــة طفــولـتهــا،
يسلخ جلده تشبهاً بها. لم يعرف أن يلم قبيلة في
"هدِم" أسـود. لم يـعرف كـيف يصبـح صدره مـخدة

لأطفاله وحبيبته. 
لم يعـرف الموت أن يمـشي في وطنٍ، تضـيء عباءات
الـنساء نهـاره، و من حطب دشـاديش رجاله يـتدفأ

الليل. 
لم يعرف المـوت أن يحبّ الحزن، أن يقسـم بالبقاء
معه في الــشـــدة والفــرح، في المــرض و الــصحــة، في

الشباب و الشيخوخة، في الفقر و الغنى. 
لـم يعـــرف المـــوت أن يـتـمــشـــى في ممـــرات ضـيقـــة،
تـــســـــرق الأشـبـــــاح سـنـيــنه الـقلــيلـــــة مـن جـيـــــوبه

المثقوبة. 
لم يعـرف المـوت أن ثلاثـة نجــوم تكفـي حبـاً وقـوتـاً

وعمراً. 
لـم يعـرف المــوت أن الأعيـاد إجــازات من الـنحـيب.
لم يعـرف أن يحفظ في روحه ملايين مـن القتلى،
روائـح أشخــــــاص زرع أنـفه في أعــنـــــــاقهـــم، سعــــــال

عجائز، وبيوتاً لا تهرم.
نحن معدانك يا الله ، من طيننا خلقت الموت .. 

*معــــدانك يـــا الله= مـــوازيـــة لـ "أكـــرادك يـــا الله"..
للرائع سليم بركات. 

* داخل حــسـن: ومـن لا يعـــرفه؟ مـطـــرب الـــريف
العراقي، من مدينة الناصرية- جنوب العراق. 

* هدم = عباءة ثقيلة من الصوف. 

مــــنـــــــــــى كـــــــــــريم 

ـــــــــــات ـمــــتــــــــــابـع

جامعة البصرة تستعد لاقامة ملتقى السياب الثاني
الــذي يـطـمح لـتحقـيق مـشــاركــة
واسعة من مـبدعي العـراق الذين
تـنـــوي الجــــامعـــة دعــــوتهـم لهـــذا

الملتقى.
وأضــاف ان الهـيئــة الـتحـضيــريــة
للـمــتقــــى تحـــــرص علــــى انجــــاح
الملتقـى الــذي سيقـام بعـد أشهـر،
وأشـــــار المــــســـــؤول في قــــســم اعلام
الجـامعــة ان الهيئـة التحـضيـريـة
بــصــــدد مـنــــاقـــشــــة المحــــاور الـتـي
سـتــطــــرح في الملــتقــــى، مــنهــــا مــــا
يــتـعـلـق بـــــــالمحـــــــاور الابـــــــداعــيـــــــة
والـفـكـــــــريـــــــة، لـــــــدعــم الحـــــــركـــــــة
الــثقــــافـيــــة عـبــــر الجــــامعــــة بمــــا
تـتـضـمـن مــن امكـــانـــات ثقـــافـيـــة
ومعــــرفـيــــة، وقــبل ذلـك كـله فــــإن
الجــــــامعــــــة تفــتح أبــــــوابهـــــا لــكل

المبدعين والمثقفين.

بدأت جامعة البصرة استعدادتها
لاقـامــة ملتقـى الـسيـاب الثـاني ،
وقــال الــسيـــد عبــد المحـسـن عبــد
الحسـين المسؤول في قسم الاعلام
في الجـــــــــــامـعـــــــــــة : ان الـهــــيــــئـــــــــــة
الـتحــضيــريــة العـليــا بــدأت أولــى
اجتماعاتها برئاسة
الدكـتور علي عباس
عــلــــــــــــــوان رئـــــيـــــــــــس
جـــــامعــــة الـبــصــــرة،
بـــدراســـة نــشـــاطـــات
المــــلـــــــــــــتــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــى،
والمقترحات المقدمة
لــــــبـــــــــــــــرنـــــــــــــــامــجــــه،
ونـــــوقــــشـــت مجـــمل
التفاصيل التي من
شـــأنهــا انجــاح هــذا
الـنــشــاط الـثقــافي ،

ـ

ـ

عـــــــــــــــــراقـــــــيّ
نـــــــامـق سـلــــطـــــــان

عرب 
وكرد

وتركمان
ومن كل جنس

ومن كل دين
وصحبي هناك 

ينامون شعرا
ويصحون شعرا

فكيف أبدل سوق السراي
بأسواق باريس

ومن أين آتي برائحة الطين
ودفء المقاهي

وضحكة أمي
وأمطار آذار

وصحبي الذين يغنون
ليل نهار

فلا
لا وربك 

لا لن أبيع بلادي
ولو ظلمتني

ولا 
لن أبدل ذاكر

شـــــــاكـــــــر الأنــبـــــــاري

ـــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ـــــــــــــب ـال ـ ـ
ـ عبـد الحـسين الغـراوي ـ

بــدر شــاكــر الــسيــاب

امبرتو ايكو ساراماغو


